
406148 - ما حكم مد حرف الألف عند الدعاء بـ )يا رب(؟

السؤال

قيل لي: إن مد حرف الألف في كلمة يارب محرما، فهل هذا صحيح أم لا، و لماذا؟

الإجابة المفصلة

لا حرج في الدعاء بـ “يا رب” ، مع ذكر حرف النداء )يا( ؛ بل هو حسن مشروع ، وقد جاء ذلك في القرآن والسنة.

( الزخرف/88، 89. ونَ لَمُ عْ فَ يَ وْ مٌ فَسَ لَا لْ سَ قُ مْ وَ نْهُ حْ عَ فَ اصْ نُونَ * فَ مِ ؤْ مٌ لَا يُ وْ ءِ قَ لَا ؤُ بِّ إِنَّ هَ ارَ يلِهِ يَ قِ قال الله تعالى: )وَ

عُ فَ أَرْ عْ فَ فَّ عْ تُشَ فَ اشْ ، وَ هْ طَ عْ لْ تُ كَ سَ أْسَ عْ رَ فَ دُ ارْ مَّ حَ ا مُ : يَ الُ قَ مَّ يُ وفي حديث الشفاعة الذي أخرجه البخاري )4712( )ثُ
.) بِّ ا رَ ي يَ تِ ، أُمَّ بِّ ا رَ ي يَ تِ ، أُمَّ بِّ ا رَ ي يَ تِ ولُ : أُمَّ أَقُ ي، فَ أْسِ رَ

ي هُ فِ تَ جَ رَ عْ دَ فَ ارْ ةَ وَ لَمَ لِأَبِي سَ رْ  فِ مَّ اغْ وفي ” صحيح مسلم ” )920( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) اللهُ
.) يهِ رْ لَهُ فِ نَوِّ ، وَ هِ رِ بْ ي قَ حْ لَهُ فِ سَ افْ ، وَ ينَ الَمِ بَّ الْعَ ا رَ لَهُ يَ رْ لَنَا وَ فِ اغْ ، وَ ينَ ابِرِ ي الْغَ هِ فِ بِ قِ ي عَ هُ فِ لُفْ اخْ ، وَ ينَ يِّ دِ هْ الْمَ

هِ (. لَيْ لَّنِي عَ دُ بِّ فَ ا رَ وأخرج مسلم )2380( من دعاء موسى عليه السلام لربه أن يدله على الخضر فقال: ) يَ

وجاء استعمال حرف النداء مع اسم الحي، وغيره من أسماء الله تعالى الحسنى .

ا: عَ مَّ دَ لِّي ، ثُ صَ لٌ يُ جُ رَ ا وَ الِسً ولِ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم جَ سُ عَ رَ : ” أَنَّهُ كَانَ مَ نْ أَنَسٍ ففي سنن أبي داود )1495(: عَ
ومُ يُّ ا قَ يُّ يَ ا حَ امِ ، يَ رَ لْإِكْ ا لِ وَ لَا ا الْجَ ا ذَ ضِ ، يَ لْأَرْ ا اتِ وَ وَ مَ يعُ السَّ نَّانُ ، بَدِ لَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَ ، لَا إِ دُ مْ أَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَ مَّ إِنِّي أَسْ اللَّهُ

ى(. طَ ئِلَ بِهِ أَعْ ا سُ إِذَ ابَ ، وَ يَ بِهِ أَجَ عِ ا دُ ي إِذَ ، الَّذِ يمِ ظِ هِ الْعَ مِ ا اللَّهَ بِاسْ عَ دْ دَ : ) لَقَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ ، فَ

وفي ” سنن الترمذي ” )3524( عن أنس بن مالك، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: ) يا حي يا
قيوم برحمتك أستغيث (.

ولُ : ) قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ الَ : سَ رٍ قَ امِ ةَ بْنِ عَ بِيعَ نْ رَ وفي ” مسند ” أحمد )17143( وغيره عَ
. ) ” امِ رَ لْإِكْ ا لِ وَ لَا ا الْجَ ا ذَ ـ” يَ وا بِ أَلِظُّ

وإنما ذكرنا هذا ؛ لأن هناك من زعم أنه لا يؤتى بحرف النداء في الدعاء.

وينظر: جواب السؤال رقم:)220241(. 
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ثانيا:

أما مد )يا( فإنها تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين، والزيادة على الحركتين لحن.

فيراعى هذا في قراءة القرآن الكريم، وكذلك في الحديث الشريف، لأن من أهل العلم من منع اللحن في قراءته
وجعل ذلك من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يكن يلحن.

قال عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي في “طلعة الأنوار”:

قد خوفوا اللاحن من وعيد    ** في مفتر على النبي شديد

وقال العراقي في ألفيته:

ا فَ رَّ حَ هِ بِأَنْ يُ يثِ دِ لَى حَ ا … عَ فَ حِّ صَ الْمُ انَ وَ رِ اللَّحَّ ذَ حْ لْيَ )639( وَ

ا لَبَ نْ طَ لَى مَ وُ عَ قٌّ النَّحْ بَا … فَحَ نْ كَذَ لِهِ مَ وْ ي قَ لَا فِ خِ دْ يُ )640( فَ

أَبِ ادْ عْ وَ مَ اسْ يفِ فَ حِ صْ عُ لِلتَّ فَ دْ بِ … أُ تُ مْ لَا الْكُ هِ اهِ وَ نْ أَفْ ذُ مِ لْأَخْ ا )641( وَ

اظِ ي أَلْفَ نِ فِ يرَ اللَّحْ ثِ : الْكَ يِ
، أَ ةِ الَغَ بَ ةِ الْمُ يغَ ( بِصِ انَ الِبَ )اللَّحَّ خُ الطَّ يْ ( الشَّ رِ ذَ حْ لْيَ قال السخاوي في شرحها )3/ 158(: ” )وَ

فَ وْ : خَ ا( أَيْ فَ رِّ حَ هِ بِأَنْ يُ يثِ دِ لَى حَ نُ )عَ لْحِ لَوْ كَانَ لَا يَ ، وَ اةِ وَ اءِ الرُّ مَ ي أَسْ فِ ا وَ يهَ ا( فِ فَ حِّ صَ رِ )الْمُ ذَ حْ ا لِيَ كَذَ ، وَ ةِ وَّ النُّبُ
لَى نْ بَابِ أَوْ الِبُ مِ ا الطَّ كَذَ ، وَ خُ يْ : الشَّ يِ

( أَ لَا خِ دْ يُ آلِ )فَ الْمَ الِ وَ ي الْحَ ا( فِ مَ نْهُ لٍّ مِ نْ كُ هِ )مِ طِ بْ اتِهِ أَوْ ضَ كَ رَ ي حَ رِيفِ فِ حْ التَّ
لَّى اللَّهُ لِأَنَّهُ صَ  ) ارِ نَ النَّ هُ مِ دَ عَ قْ أْ مَ وَّ بَ تَ لْيَ ا فَ دً مِّ عَ تَ لَيَّ مُ بَ عَ : )كَذَ بَا( أَيْ نْ كَذَ لَّمَ )مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ( صَ لِهِ وْ لَةِ )قَ مْ )فِي( جُ

. نُ لْحَ نْ يَ كُ لَّمَ لَمْ يَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

نِ ي اللَّحْ نَى فِ عْ لِ الْمَ لَا تِ عَ اخْ يدُ مَ عِ دُ الْوَ أَكَّ تَ ، يَ بَةً رَ عْ لِ مُ لْأَصْ نِ ا يثُ عَ ادِ لْأَحَ هِ ا ذِ تْ هَ اءَ : جَ لٍ يْ مَ رُ بْنُ شُ الَ النَّضْ قَ
لَى افُ عَ ا أَخَ فَ مَ وَ : إِنَّ أَخْ ولُ قُ يَّ يَ عِ مَ لْأَصْ تُ ا عْ مِ : سَ يُّ نْجِ دَ السِّ اوُ الَ أَبُو دَ قَ ، فَ يُّ عِ مَ لْأَصْ ارَ ا ولِ أَشَ خُ لَى الدُّ إِ . وَ يفِ حِ صْ التَّ وَ
، نُ لْحَ نْ يَ كُ لِأَنَّهُ لَمْ يَ  . ) لَيَّ بَ عَ نْ كَذَ : )مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لِهِ صَ وْ لَةِ قَ مْ ي جُ لَ فِ خُ دْ وَ أَنْ يَ رِفِ النَّحْ عْ ا لَمْ يَ لْمِ إِذَ الِبِ الْعِ طَ

” انتهى. هِ لَيْ بْتَ عَ دْ كَذَ قَ يهِ فَ نْتَ فِ لَحَ نْهُ وَ تَ عَ يْ وَ ا رَ مَ هْ مَ فَ

وأما في غير القرآن والحديث، فالأمر فيه يسير، والقول بتحريم الزيادة في المد هنا، وليس هو قرآنا، بل ولا حتى
حديثا من حديث  النبي صلى الله عليه وسلم : من التنطع والتشدد الزائد الذي لا وجه له .

هذا مع أن ترك اللحن أحسن وأولى؛ إلا أن الأحسن والأولى شيء، والجزم بتحريم، من غير برهان من الله: شيء
آخر.
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وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية :

عن رجلٍ دعا دعاءً ملحوناً ، فقال له رجل : ما يقبل الله دعاءً ملحوناً؟

فأجاب :

ن دعا الله مخلصاً له الدين بدعاءٍ ا مَ “من قال هذا القول فهو آثمٌ مخالفٌ للكتاب والسنَّة ولما كان عليه السلف ، وأمَّ
جائزٍ سمعه الله وأجاب دعاه ، سواء كان معرباً أو ملحوناً ، والكلام المذكور لا أصل له ، بل ينبغي للداعي إذا لم يكن

عادته الإعراب أن لا يتكلف الإعراب .

قال بعض السلف : إذا جاء الإعراب ذهب الخشوع .

ن القلب ، واللسان وهذا كما يكره تكلف السجع في الدعاء ، فإذا وقع بغير تكلفٍ : فلا بأس به ، فإنَّ أصل الدعاء مِ
ته في الدعاء تقويم لسانه أضعف توجه قلبه ، ولهذا يدعو المضطر بقلبه دعاء يفتح ن جعل همَّ تابعٌ للقلب ، ومَ

ة ، والله ة وبغير العربيَّ عليه ، لا يحضره قبل  ذلك ، وهذا أمرٌ يجده كلُّ مؤمنٍ في قلبه ، والدعاء يجوز بالعربيَّ
م لسانه فإنه يعلم ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تنوع سبحانه يعلم قصد الداعي ومراده ، وإن لم يقوِّ

الحاجات”.

والحاصل:

أنه ينبغي على الداعي ألا يمد الف من “يا رب” ونحوها، إلا بقدار حركتين، كما هو حق المد الطبيعي فيه.

فإن زاد على ذلك، لم يكن ذلك من باب “الحرام” ، لا سيما أن كثيرا من الملحين في دعائهم يزيد ذلك بغرض
الاجتهاد في الدعاء، وإطالة أمده مع الله جل جلاله.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: )262254(. 

والله أعلم.
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